
يـا.. “بلينكـس” حـرب السرديـات علـى سور
جزء من تحالف واسع

, مارس  | كتبه يمان الدالاتي

يــون داخــل البلاد وخارجهــا في ظلامٍ إعلامــي خلال الأيــام الماضيــة، تــاهت فيــه الحقيقــة عــاش السور
 جارف من الشائعات والمعلومات المضللة. ففي مدن الساحل السوري، غطّت موجة

ٍ
وسط طوفان

تحريــض ممنهجــة – تقودهــا حسابــات منظمــة عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي – علــى الوقــائع،
لتترك السوريين أمام واقع مشوش، يصعب تمييز الحقيقة من التزييف.

وفي تصــعيد غــير مســبوق، شــنّ قــادة وعنــاصر مــن فلــول النظــام الأســدي الســابق في  مــارس/آذار
الجاري هجومًا مسلحًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مستهدفين قوات الأمن العام السورية
الــتي تحمــي المنطقــة، فضلاً عــن مــدنيين جــرى اســتهدافهم بســبب نمــرة الســيارة “إدلــب” أو بســبب

الحجاب أو عبر استهداف مناطق سنية بأسلحة رشاشة.

وخلال الهجوم الذي صنّف كمحاولة انقلاب، سيطر الفلول على مواقع حيوية في المنطقة بما فيها
الطــرق الدوليــة وحــاصروا مــواطنين وعنــاصر أمــن في مســتشفيات ودوائــر حكوميــة وســط أنبــاء عــن
مشاركة قوى خارجية، الأمر الذي استدعى تحشيدًا مضادًا هبّت إليه أطياف واسعة من السوريين،
ســواء فصائــل أم مســلحين مســتقلين، اســتحال علــى الســلطة الجديــدة ضبطــه أو التعامــل معــه،
لتتكشـف الأمـور فيمـا بعـد عـن انتهاكـات مروعـة ذات بعـد طـائفي، طـالت سـنة وعلـويين، فضلاً عـن

حالات نهب وسرقة.
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شبكات التواصل الاجتماعي شهدت فوضى عارمة في المعلومات عن أحداث الساحل، سيولة هائلة
كـثر، هـو يًـا أ يـة. لكـن مـا كـان مخز في المحتـوى المضلـل والمزيـف والمختلـق، مـا أنتـج حالـة اسـتقطاب مخز

موقف بعض وسائل الإعلام التي شاركت بحملات التحريض ووتكريس المحتوى المضلل.

وكانت لافتًا هنا، دور منصة “بلينكس” – إحدى المنابر الإماراتية، مقرها دبي – التي برزت كمساهم
رئيس في تأجيج الانقسام بين السوريين. وبينما تُعرف المنصة بتركيزها على المحتوى الترفيهي والفني
السريــع الاســتهلاك، مــن مناوشــات الـــ”إنفلونسرز” إلى فضائــح المشــاهير، بــدا أنهــا تســتغل انتشارهــا

كثر خطورة.  أ
ٍ
لتحقيق مآرب أخرى، تتجاوز حدود الترفيه إلى لعب أدوار

سردية مشوهة متعمدة
تكشف الإحصائيات أن المعلومات المفبركة تمثل .% من المحتوى الموجود على الإنترنت، فيما تؤثر
يوميًا بشكل كبير على ملايين المستخدمين من أعمار وخلفيات مختلفة، من بينها التحريض والدفع
نحـو تأجيـج النزاعـات وإعـادة إنتـاج العنـف. وفي خضـم التصـعيد الأخـير في مـدن الساحـل السـوري، لم
تكن بعض المنصات الإعلامية مجرد ناقل للخبر، بل لاعبًا رئيسيًا في رسم صورة مشوهة للأحداث،

ودفع الرأي العام العربي والسوري نحو مزيد من الاستقطاب.

علـــى سبيـــل المثـــال، في تغطيتهـــا لتطـــورات الأحـــداث في مـــدن الساحـــل الســـوري، اختـــارت منصـــة
 يحــرفّ الســياق ويعيــد تشكيــل الروايــة لصالــح فلــول

ٍ
“بلينكــس” الإماراتيــة تقــديم الخــبر علــى نحــو

النظــام. ففــي أول مــادة نشرتهــا عــبر إنســتغرام – حيــث يتجــاوز عــدد متابعيهــا  ملايين – ربطــت
يـة، متجاهلـة الانتهاكـات الـتي تعـرض لهـا المـدنيون بالحملـة الأمنيـة الـتي أطلقتهـا وزارة الـدفاع السور
حقيقة أن الفوضى بدأت بتحركات من قادة وعناصر النظام السابق، الذين اعتدوا على مؤسسات

الدولة ونشروا تهديدات بالثأر.
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يـا بـدأت ولم تكتـفِ المنصـة بتقـديم هـذا التـأطير المضلـل، بـل دعّمتـه بمقطـع مصـور تحـت عنـوان “سور
المرحلة ‘أ’… ماذا تعني؟”، حيث زعمت فيه تقديم قراءة تحليلية لمفهوم ن سلاح الميليشيات بعد
فترات الحروب. لكن وبدلاً من تقديم حقيقة ما يحصل من زاوية واقعية، ركزّت المادة على ترسيخ
فكرة التوازن بين الطرفين، مُضفية على فلول النظام بُعدًا شرعيًا أو أخلاقيًا ضمنيًا، مما يعيد إنتاج
كثر السردية التي تمنحهم حق الوجود والتأثير، ورغم افتقار الفيديو لأي قيمة حقيقية، إلا أنه حقق أ

من  ألف مشاهدة خلال ساعات، ما يعكس قوة تأثير هذا النوع من المحتوى الموجه.

في محاولتها الثانية لخلط الحقائق بالتضليل، لجأت “بلينكس” إلى أسلوب إغراق المتابع في تفاصيل
ية، حيث ربطت وصول قوات من وزارة الداخلية السورية من دمشق إلى مدينة بانياس غير محور
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بوقــوع إعــدامات ميدانيــة، مدعيــةً حــدوث “خمــس مجــازر علــى أســاس طــائفي خلال ساعــات”. ولم
تكتفِ بهذا الط غير المدعوم بأي أدلة، بل اتهمت بشكل مباشر عناصر من وزارة الدفاع بالمسؤولية

عن المجازر، رغم عدم وجود أي مصادر موثوقة تؤكد هوية المنفذين حتى تلك اللحظة.
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ية، قبل أن تُبرز منشورًا واستكمالاً لهذا النهج، واصلت المنصة توجيه الاتهامات إلى الحكومة السور
ية، وتستخدمه كدليل ضمني يفًا منسوبًا لعائشة الدبس، مسؤولة مكتب المرأة في الحكومة السور مز
علــى أن مــا يحــدث في الساحــل الســوري ليــس إلا “ردًا” علــى مجــازر النظــام الســابق ضــد الســكان
المنتمين للطائفة السنية. وفي نهاية الفيديو، عززت مقدمة المادة ذاتها، بالإشارة إلى أن ما يجري يمكن
تصــنيفه كـــ”حرب أهليــة”، مســتشهدة بتحــذيرات سابقــة للأمــم المتحــدة، ورغــم الطــابع التحريــضي
الواضح للمحتوى، إلا أن الفيديو تجاوز حاجز النصف مليون مشاهدة، مما يعكس مدى تأثير هذه

السرديات الإعلامية الموجهة في تشكيل الرأي العام.

يفــه، كــدها مــن ز لم تكتــفِ “بلينكــس” بنــشر محتــوى مضلــل، بــل واصــلت إعــادة تــدويره حــتى بعــد تأ
كثر المواد تضليلاً، سارعت المنصة إلى تداول فيديو متجاهلة أدنى معايير المصداقية. ففي واحدة من أ
ادّعت أنه “شهادة مقاتل”، مرفقة إياه بعنوان مثير للجدل: “من الذي قتل العلويين؟”، في تجاهل
د لحقيقة أن ضحايا التمرد والعنف لم يكونوا من طائفة واحدة، بل شملوا أفرادًا من مختلف متعم

ية. المكونات السور
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كــدت أن صــاحبه يــف الفيــديو وأ كــد”، كشفــت ز ورغــم أن منصــات تــدقيق الأخبــار، وعلــى رأســها “تأ
ل تحــت الإكــراه بعــد اختطــافه علــى يــد مجموعــات مواليــة للنظــام، لم تتراجــع “بلينكــس” عــن سُــج
كثر من  ساعة على إثبات عدم مصداقيته، أعادت المنصة نشره في مواد لاحقة، استخدامه. وبعد أ
مستغلة انتشاره الواسع – الذي تجاوز مليون ونصف مشاهدة – دون أي تنبيه للمشاهدين بشأن

حقيقته.

م التضليل بالفكاهة
كثر خبثًا، مثل لا يقتصر التضليل الإعلامي على نشر أخبار زائفة بشكل صريح، بل يتخذ أحيانًا أشكالاً أ
ير المغالطات عبر السخرية أو إعادة تأطير التصريحات عبر الاجتزاء، ومن خلال هذين الأسلوبين، تمر
يبـدو أن منصـة “بلينكـس” تسـعى إلى تـوجيه الـرأي العـام ضـد الرئيـس السـوري أحمـد الـشرع، منـذ
توليه السلطة مستخدمة في ذلك مواد إعلامية مختلفة، لكن ذات هدف واحد: إضعاف مصداقيته

وتشويه صورته أمام الجمهور.

على سبيل المثال، لجأت المنصة في هذه المادة التي نشرتها عقب نجاح عملية ردع العدوان بإسقاط
نظام الأسد، إلى تقديم فيديو ساخر عن خلفية وحياة أحمد الشرع، أعدّته إحدى أشهر مقدماتها،
المعروفة بأسلوبها الفكاهي في تناول رؤساء الدول الأجنبية. ورغم أن مثل هذا النوع من المحتوى قد

يُسوق على أنه “ترفيهي”، إلا أن المادة احتوت على كم هائل من المعلومات الخاطئة حول الشرع.

 

وعندما أشار مئات المستخدمين في التعليقات إلى حجم الأخطاء، تجاهلت “بلينكس” ذلك تمامًا،
ولم تحــذف الفيــديو أو تصــحح محتــواه، ممــا أدى إلى انتشــاره الواســع، وتــداوله علــى منصــات أخــرى
كمحتوى حقيقي بأسلوب مضحك. وهكذا، تحولت الفكاهة إلى أداة تضليل مؤثرة، تمرر معلومات

كثر تقبلاً وأصعب في التفنيد. زائفة في قالب خفيف، مما يجعلها أ

كثر مباشرة في استهداف الشرع، حيث نشرت “بلينكس” مقطعًا مقتطعًا أما المادة الثانية، فكانت أ
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من كلمة قصيرة ألقاها الرئيس عقب صلاة الفجر في أحد مساجد منطقة المزة بدمشق قبل أيام،
مرفقة الفيديو بتعليق مثير: “الشرع: ما حدث كان متوقعًا”. هكذا، دون أي سياق أو تفسير إضافي،
مت هــذه الجملــة وكأنهــا موقــف رســمي مــن الــشرع تجــاه أحــداث الساحــل الأخــيرة، ممــا دفــع قُــد
الجمهور إلى قراءتها كتبرير مباشر لما جرى. ورغم أن الخطاب الكامل يحمل معاني مختلفة تمامًا، إلا
أن اجتزاء جملـة واحـدة منحهـا بُعـدًا تحريضيًـا، إذ لم يعـد المشاهـد أمـام رأي متكامـل، بـل أمـام عبـارة

مجتزأة، تدفعه لاستخلاص استنتاجات مضللة.
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كثر من مجرد وهكذا، بين تضليل السخرية واجتزاء التصريحات، يبدو أن “بلينكس” تقوم بما هو أ
يــا في ذهــن تــداول الأخبــار الترفيهيــة، إذ تلعــب دورًا نشطًــا في إعــادة تشكيــل صــورة الأحــداث في سور
الجمهور العربي، مستغلةً سرعة انتشار المحتوى الفكاهي وقوة تأثير العناوين المضللة دون الحاجة إلى

الكذب الصريح، بل عبر التلاعب بالسياق والمحتوى.

تحالف بخدمة “إسرائيل”
لا يمكن فصل دور “بلينكس” في إعادة إنتاج السرديات المضللة حول أحداث الساحل السوري عن
سياق أوسع، خاصة أن الإمارات، التي تستضيف المنصة، تُعد أحد أبرز حلفاء الاحتلال الإسرائيلي في
ير أعده موقع “عربي بوست” عن شبكة حسابات رقمية منظمة المنطقة. في هذا السياق، كشف تقر
يا تحت ذريعة حماية الأقليات، بينما تركز في واقع الأمر تعمل على الترويج لتدخل إسرائيلي في سور

على إثارة التوترات الطائفية وتأجيج الصراعات الداخلية.

ويُظهــر التحليــل أن هــذه الشبكــة لا تعمــل بشكــل عشــوائي، بــل تتبــع استراتيجيــة تضليــل ممنهجــة،
تتضمن ضخ كم هائل من المعلومات المفبركة، تضخيم الادعاءات حول وجود إبادة طائفية، والترويج
يا كانت أفضل حالاً تحت حكم الأسد. كما كشف التقرير أن بعض هذه الحسابات لمزاعم أن سور
تدار من جهات إسرائيلية وأخرى مرتبطة بفلول النظام السابق، وأنها تعتمد على إعادة نشر محتوى
يز انتشاره عبر حسابات وهمية (Bots) ولجان إلكترونية، مما يخلق وهمًا بوجود دعم موجه وتعز

واسع لهذه السرديات.

هــذا الكشــف يضــع دور “بلينكــس” في إطــار أوســع مــن حملات التضليــل الرقمــي الموجهــة، حيــث
تتقاطع أساليبها مع هذه الشبكة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت مجرد منصة إعلامية منحازة،
أم أنهــا تلعــب دورًا نشطًــا في معركــة إعلاميــة تســتهدف تــوجيه الــرأي العــام وفــق أجنــدات سياســية

محددة.

فيما يبدو أن الحروب لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل امتدّت إلى الفضاءات الرقمية، حيث تُصنع
السرديات، وتُعاد صياغة الحقائق لتناسب أجندات دول وأنظمة. في معركة الإعلام، تصبح المنصات
يــة أدوات للتضليــل، تــدفع بــالرأي العــام نحــو الانقســام والتــشرذم، وبينمــا تعمــل الســلطات السور
ــأدوات أقــل ــا ب ي ــا تفكيــك سور ــدأ مرحلــة مــن الســلم الأهلــي، تتجلــى نواي جهــدها لطــي السلاح وب

ضجيجًا، لكنها قد يتكون أشد فتكًا.
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